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هذا الصيف احتج طلاب يمينيون متطرفون على إحدى محاضراتي، ولقد أعاد خطابهم إلى الأذهان
بعضًا من أحلك اللحظات في تاريخ القرن العشرين، والتي وتداخلت مع وجهات النظر الإسرائيلية

السائدة إلى درجة صادمة.

في  حزيران/يونيو ؛ كان من المقرر أن ألقي محاضرة في جامعة بن غوريون في النقب في بئر
الســبع بـــ”إسرائيل”. وكــانت محــاضرتي جــزءًا مــن فعاليــة حــول الاحتجاجــات الجامعيــة العالميــة ضــد
“إسرائيل”، وخططتُ أن أتناول الحرب في غزة وبشكل أوسع مسألة ما إذا كانت الاحتجاجات تعبيرًا
صادقًا عن الغضب أو بدافع معاداة السامية، كما ادعى البعض؛ لكن الأمور لم تسر كما هو مخطط

لها.

عندما وصلتُ إلى مدخل قاعة المحاضرات؛ رأيت مجموعة من الطلاب متجمعين، وسرعان ما اتضح
لي أنهم لم يكونوا هناك لحضور الفعالية بل للاحتجاج ضدها. ويبدو أن الطلاب قد تم استدعاؤهم
من خلال رسالة على الواتساب انتشرت في اليوم السابق للمحاضرة ودعت إلى التحرك قائلة: “لن
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نسمح بذلك! إلى متى سنرتكب الخيانة في حق أنفسنا!”.

ومضت الرسالة لتزعم أنني وقعتُ على عريضة وصفت “إسرائيل” بأنها “نظام فصل عنصري” (في
الواقع، أشارت العريضة إلى نظام فصل عنصري في الضفة الغربية). كما “اتهمتُ” أيضًا بأنني كتبت
مقــالاً لصــحيفة نيويــورك تــايمز في تشريــن الثــاني/نوفمبر ، ذكــرتُ فيــه أنــه علــى الرغــم مــن أن
تصريحـــات القـــادة الإسرائيليين تشـــير إلى نيـــة الإبـــادة الجماعيـــة، إلا أنـــه لا يـــزال هنـــاك وقـــت لمنـــع

“إسرائيل” من ارتكاب الإبادة الجماعية.

وفي هذا الموضوع؛ لقد كنتُ مذنبًا. وبالمثل؛ تم انتقاد منظم الحدث، الجغرافي المتميز أورين يفتاحيل،
ــه كمــدير لمنظمــة بتســيلم “المناهضــة للصــهيونية”، وهــي منظمــة غــير والــذي شملــت جرائمــه عمل

حكومية لحقوق الإنسان تحظى باحترام عالمي.

ــار الســن ــة التــدريس ومعظمهــم مــن كب وبينمــا كــان المشــاركون في النــدوة وحفنــة مــن أعضــاء هيئ
يتدفقون إلى القاعة؛ منع حراس الأمن الطلاب المحتجين من الدخول، لكنهم لم يمنعوهم من إبقاء
بــاب قاعــة المحــاضرات مفتوحًــا، منــادين بشعــاراتهم عــبر مكــبرات الصــوت، وضربــوا بكــل قــوتهم علــى

الجدران.

كثر من ساعة من التعطيل، اتفقنا على أن أفضل خطوة للمضي قدمًا ربما تكون دعوة الطلاب بعد أ
المحتجين للانضمام إلينا لإجراء محادثة، بشرط أن يتوقفوا عن التعطيل، فدخل عدد لا بأس به من
هــؤلاء النشطــاء في نهايــة المطــاف، وجلســنا علــى مــدار الســاعتين التــاليتين وتحــدثنا. وكمــا اتضــح أن
معظم هؤلاء الشباب والشابات كانوا قد عادوا مؤخرًا من الخدمة الاحتياطية التي كانوا قد انتشروا

خلالها في قطاع غزة.

لم يكن هذا تبادلاً وديا أو “إيجابيا” لوجهات النظر، ولكنه كان كاشفًا، فلم يكن هؤلاء الطلاب يمثلون
بالضرورة الجسم الطلابي في “إسرائيل” ككل، فقد كانوا نشطاء في منظمات يمينية متطرفة، لكن ما

كثر انتشارًا في البلاد.  كثيرة شعورًا أ
ٍ
كانوا يقولونه كان يعكس من نواح

يـارة الأخـيرة وجـدتٌ بلـدًا مختلفًـا لم أذهـب إلى “إسرائيـل” منـذ حزيران/يونيـو ؛ وخلال هـذه الز
عن البلد الذي عرفته. فعلى الرغم من أنني عملت في الخا لسنوات عديدة، إلا أن “إسرائيل” هي
المكان الذي ولدتُ وترعرعتُ فيه، وهي المكان الذي عاش فيه والداي ودفنا فيه؛ وهي المكان الذي
أسس فيه ابني أسرته الخاصة ويعيش فيه معظم أصدقائي القدامى والمقربين. ومن خلال معرفتي
كتوبر؛ لم أتفاجأ كثر من المعتاد منذ  تشرين الأول/أ للبلد من الداخل ومتابعتي للأحداث عن كثب أ

تمامًا بما واجهته عند عودتي، ولكن مع ذلك كان الأمر مزعجًا للغاية.

لا يسعني عند مناقشة هذه القضايا إلا أن أستند إلى خلفيتي الشخصية والمهنية؛ فلقد خدمت في
الجيش الإسرائيلي لمدة أربع سنوات، وهي فترة شملت حرب يوم الغفران عام ، ومواقع في

الضفة الغربية وشمال سيناء وغزة، وأنهيت خدمتي كقائد سرية مشاة.

خلال الفترة التي قضيتُها في غزة؛ رأيتُ بنفسي الفقر واليأس الذي يعاني منه اللاجئون الفلسطينيون
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كثر وضوحًا أنني كنت أقوم بدوريات في الذين يعيشون في أحياء مزدحمة ومتهالكة. وأتذكر بشكل أ
الشوا الصامتة الخالية من الظلال في بلدة العريش المصرية – التي كانت تحتلها “إسرائيل” آنذاك
– تخترقهــا نظــرات الســكان الخــائفين والســاخطين الذيــن يراقبوننــا مــن نــوافذهم المغلقــة. وللمــرة

الأولى؛ فهمت معنى احتلال شعب آخر.

الخدمـة العسـكرية إلزاميـة لليهـود الإسرائيليين عنـد بلـوغهم سـن  عامًـا – علـى الرغـم مـن وجـود
بعــض الاســتثناءات القليلــة – ولكــن بعــد ذلــك؛ يمكــن اســتدعاؤك للخدمــة العســكرية مــرة أخــرى في

الجيش الإسرائيلي، سواءً للتدريب أو لأداء واجبات عملياتية، أو في حالات الطوارئ مثل الحرب.

ــل أبيــب. خلال ذلــك ــا أدرس في جامعــة ت ــا جامعيً ــم اســتدعائي في عــام ؛ كنــتُ طالبً عنــدما ت
الاســتدعاء الأول كضابــط احتيــاط، أصــبت بجــروح بالغــة في حــادث تــدريب، إلى جــانب عــدد كــبير مــن
جنـودي. وقـد تسـتر الجيـش الإسرائيلـي علـى ملابسـات هـذا الحـادث الـذي كـان سـببه إهمـال قائـد
قاعدة التدريب. وأمضيت معظم ذلك الفصل الدراسي الأول في مستشفى بئر السبع، لكنني عدتُ

إلى دراستي، وتخرجتُ في عام  بتخصص في التاريخ.

كــثر اهتمامًــا بســؤال طالمــا شغلــني: مــا الــذي يحفــز الجنــود علــى هــذه التجــارب الشخصــية جعلتــني أ
القتال؟

في العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية؛ جادل العديد من علماء الاجتماع الأمريكيين بأن الجنود
كبر. لكن يقاتلون أولاً وقبل كل شيء من أجل بعضهم البعض، وليس من أجل هدف أيديولوجي أ
كــبر تتجــاوز ذلــك لم يتناســب تمامًــا مــع مــا اختبرتــه كجنــدي: كنــا نؤمــن بأننــا نقاتــل مــن أجــل قضيــة أ
كملتُ فيه دراستي الجامعية، كنتُ قد بدأتُ مجموعتنا الخاصة من الرفاق. وبحلول الوقت الذي أ
أيضًا في التساؤل عما إذا كان من الممكن، باسم تلك القضية، إجبار الجنود على التصرف بطرق قد

يجدونها مستهجنة.

كسـفورد، والـتي نُـشرتْ لاحقًـا في وعلـى سبيـل المثـال لا الحصر؛ كتبـتُ أطروحـتي للـدكتوراه في جامعـة أ
شكل كتاب، عن التلقين النازي للجيش الألماني والجرائم التي ارتكبها على الجبهة الشرقية في الحرب
العالميـة الثانيـة. مـا وجـدتُه يتعـارض مـع الطريقـة الـتي فهـم بهـا الألمـان في الثمانينيـات مـاضيهم، فقـد
كانوا يفضلون الاعتقاد بأن الجيش خاض حربًا “محترمة”، حتى عندما كان الجستابو وجهاز الأمن
النــازي يرتكبــان الإبــادة الجماعيــة “مــن وراء ظهــره”. واســتغرق الألمــان ســنوات عديــدة أخــرى ليــدركوا
مدى تواطؤ آبائهم وأجدادهم في الهولوكوست والقتل الجماعي للعديد من الجماعات الأخرى في

أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي.

عنــدما انــدلعتِ الانتفاضــة الفلســطينية الأولى، أو الانتفاضــة، في أواخــر عــام ، كنــت أدُرسّ في
ير الدفاع آنذاك، للجيش الإسرائيلي بـ”كسر جامعة تل أبيب، وقد روعتني تعليمات إسحق رابين، وز
أذ وأرجـل” الشبـاب الفلسـطينيين الذيـن كـانوا يرشقـون الحجـارة علـى القـوات المدججـة بـالسلاح،
ية، خشيتُ فكتبتُ رسالة إليه محذّرًا من أنه استنادًا إلى بحثي في تلقين القوات المسلحة في ألمانيا الناز

أن يكون الجيش الإسرائيلي تحت قيادته يتجه إلى مسار زلق مماثل.



كن مندهشًا تمامًا مما واجهتُهُ، لكنه كان لا يزال مزعجًا للغاية”… عومير بارتوف “لم أ

ــان قــد اســتوعبوا العنــاصر ــاري؛ كــان الشبــاب الألم ــه حــتى قبــل التجنيــد الإجب وأظهــر بحــثي أيضًــا أن
ية، وخاصةً الرأي القائل بأن الجماهير السلافية التي تعتبر دون البشر، الأساسية للأيديولوجية الناز
وبقيادة اليهود البلشفيين الماكرين؛ كانوا يهددون ألمانيا وبقية العالم المتحضر بالدمار، وبالتالي كان من
حــق ألمانيــا وواجبهــا أن تخلــق لنفســها “مساحــة معيشــة” في الــشرق وأن تقــضي علــى ســكان تلــك
المنطقـة أو تسـتعبدهم، ثـم تـم غـرس هـذه الرؤيـة العالميـة في كـل القـوات الألمانيـة، بحيـث أنـه بحلـول

الوقت الذي زحفوا فيه إلى الاتحاد السوفيتي كانوا ينظرون إلى أعدائهم من خلال هذا المنظور.

كدت المقاومة الشرسة التي أبداها الجيش الأحمر على ضرورة تدمير الجنود والمدنيين السوفييت وأ
ــى أنهــم المحرضــون الرئيســيون علــى ــان يُنظــر إليهــم عل ــن ك علــى حــد ســواء، وخاصــةً اليهــود الذي
البلشفيــة، وكلمــا زاد الــدمار الــذي أحــدثوه، زاد خــوف القــوات الألمانيــة مــن الانتقــام الــذي يمكــن أن

يتوقعوه إذا انتصر أعداؤهم، وكانت النتيجة قتل ما يصل إلى  مليون جندي ومواطن سوفيتي.

لدهشتي؛ بعد أيام قليلة من الكتابة إليه، تلقيتُ ردًا من رابين من سطر واحد من رابين، يوبخني
على جرأتي في مقارنة الجيش الإسرائيلي بالجيش الألماني، وقد أتاح لي ذلك الفرصة لأكتب له رسالة
كـثر تفصـيلاً أشرح لـه فيهـا بحـثي وقلقـي مـن اسـتخدام الجيـش الإسرائيلـي كـأداة قمـع ضـد المـدنيين أ

العزل في المناطق المحتلة.

رد رابين مـرة أخـرى، بنفـس العبـارة: “كيـف تجـرؤ علـى مقارنـة الجيـش الإسرائيلـي بـالجيش الألمـاني”.
ولكن بالنظر إلى الوراء؛ أعتقد أن هذا الحوار كشف شيئًا ما عن رحلته الفكرية اللاحقة، فكما نعلم
مــن مشــاركته اللاحقــة في عمليــة أوســلو للسلام، مهمــا كــانت معيبــة، فقــد أدرك في نهايــة المطــاف أن

“إسرائيل” لا تستطيع على المدى الطويل تحمل الثمن العسكري والسياسي والأخلاقي للاحتلال.

منــذ عــام ؛ أقــوم بالتــدريس في الولايــات المتحــدة، وقــد كتبــتُ بإســهاب عــن الحــرب والإبــادة
يــة ومعــاداة الساميــة والهولوكوســت، ســعيًا لفهــم الروابــط بين “القتــل الصــناعي” الجماعيــة والناز

للجنود في الحرب العالمية الأولى وإبادة السكان المدنيين على يد نظام هتلر.

مــن بين مشــاريع أخــرى؛ أمضيــتُ ســنوات عديــدة في البحــث في تحــول بلــدة والــدتي – بوخــاتش في
بولندا (أوكرانيا حاليًا) – من مجتمع تعايش بين الأعراق إلى مجتمع انقلب فيه السكان غير اليهود
ضـد جيرانهـم اليهـود تحـت الاحتلال النـازي؛ ففـي حين جـاء الألمـان إلى البلـدة بهـدف صريـح هـو قتـل
اليهـود فيهـا، إلا أن سرعـة القتـل وفعـاليته تـم تسـهيلها إلى حـد كـبير مـن خلال التعـاون المحلـي. وكـان
هؤلاء السكان المحليون مدفوعين بضغائن وأحقاد سابقة يمكن إرجاعها إلى صعود النزعة القومية
العرقيـة في العقـود السابقـة، والـرأي السائـد بـأن اليهـود لا ينتمـون إلى الـدول القوميـة الجديـدة الـتي

نشأت بعد الحرب العالمية الأولى.

كتـوبر؛ أصـبح مـا تعلمتُـه علـى مـدار حيـاتي ومسـيرتي في الأشهـر الـتي تلـت السـابع مـن تشريـن الأول/أ
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كــثر أهميــة مــن أي وقــت مــضى. ومثــل كثيريــن غــيري؛ وجــدتُ هــذه الأشهــر الأخــيرة مليئــة المهنيــة أ
بالتحديات العاطفية والفكرية. ومثل كثيرين آخرين، تأثر أفراد من عائلتي وعائلات أصدقائي بشكل

مباشر بالعنف؛ فليس هناك ندرة في الحزن أينما اتجهت.

كتوبر بمثابة صدمة هائلة للمجتمع الإسرائيلي، صدمة لم لقد كان هجوم حماس في  تشرين الأول/أ
يبـدأ المجتمـع الإسرائيلـي في التعـافي منهـا، فقـد كـانت هـذه هـي المـرة الأولى الـتي تفقـد فيهـا “إسرائيـل”
السيطرة على جزء من أراضيها لفترة طويلة من الزمن، حيث لم يتمكن الجيش الإسرائيلي من منع
كثر من  شخص – قُتل العديد منهم بأبشع الطرق التي يمكن وقوع مذبحة راح ضحيتها أ
كـثر مـن  رهينـة، بمـا في ذلـك عـشرات الأطفـال. إن الشعـور بـالتخلي مـن قبـل تخيلهـا – وأخـذ أ
الدولــة وانعــدام الأمــن المســتمر – مــع اســتمرار نــزوح عــشرات الآلاف مــن المــواطنين الإسرائيليين مــن

منازلهم على طول قطاع غزة وعلى الحدود اللبنانية – هو شعور عميق.

واليــوم، يســود شعــوران في قطاعــات واســعة مــن الجمهــور الإسرائيلــي، بمــا في ذلــك أولئــك الذيــن
يعارضون الحكومة؛ الأول هو مزيج من الغضب والخوف والرغبة في إعادة الأمن بأي ثمن وعدم

الثقة الكاملة بالحلول السياسية والمفاوضات والمصالحة.

وأشار المنظّر العسكري كارل فون كلاوزفيتز إلى أن الحرب هي امتداد للسياسة بوسائل أخرى، وحذّر
من أنه بدون هدف سياسي محدد ستؤدي إلى دمار لا حدود له. وبالمثل؛ فإن الشعور السائد الآن في
“إسرائيل” يهدد بجعل الحرب غايةً في حد ذاتها. ومن وجهة النظر هذه، فإن السياسة هي عائق
أمام تحقيق الأهداف وليس وسيلة للحد من الدمار. وهذه وجهة نظر لا يمكن أن تؤدي في نهاية

المطاف إلا إلى الفناء الذاتي.

أما الشعور الثاني السائد – أو بالأحرى انعدام الشعور – فهو الوجه الآخر للشعور الأول، وهو العجز
التام للمجتمع الإسرائيلي اليوم عن الشعور بأي تعاطف مع سكان غزة، ويبدو أن الأغلبية لا ترغب

حتى في معرفة ما يحدث في غزة، وتنعكس هذه الرغبة في التغطية التلفزيونية.

ير عن جنازات الجنود، الذين يوصفون عادة ما تبدأ الأخبار التلفزيونية الإسرائيلية هذه الأيام بتقار
دائمًا بالأبطال، الذين سقطوا في القتال في غزة، تليها تقديرات لعدد مقاتلي حماس الذين “تمت

تصفيتهم”.

أما الإشارات إلى القتلى من المدنيين الفلسطينيين فهي نادرة وعادة ما يتم تقديمها كجزء من دعاية
العدو أو كسبب للضغط الدولي غير المرحب به. وفي مواجهة هذا العدد الكبير من القتلى؛ يبدو هذا

الصمت المطبق الآن وكأنه شكل من أشكال الانتقام.

بالطبع؛ لقد اعتاد الرأي العام الإسرائيلي منذ فترة طويلة على الاحتلال الوحشي الذي ميزّ البلاد منذ
 عامًــا مــن أصــل  عامًــا مــن وجودهــا. ولكــن حجــم مــا يُرتكــب في غــزة الآن علــى يــد الجيــش
الإسرائيلي لم يسبق له مثيل في حجم ما يرتكبه الجيش الإسرائيلي في غزة الآن، كما لم يسبق له مثيل

في اللامبالاة التامة لمعظم الإسرائيليين لما يتم باسمهم.



في عـام ؛ احتـج مئـات الآلاف مـن الإسرائيليين علـى المذبحـة الـتي ارتكبتهـا الميليشيـات المسـيحية
المارونية في مخيمي صبرا وشاتيلا في غرب بيروت على يد الميليشيات المسيحية المارونية بتسهيل من

الجيش الإسرائيلي.

اليوم، هذا النوع من الردود لا يمكن تصوره. إن الطريقة التي تدمع بها أعين الناس كلما ذكر المرء
معاناة المدنيين الفلسطينيين، وموت الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ؛ أمر مقلق للغاية.

عنــد لقــائي بأصــدقائي في “إسرائيــل” هــذه المــرة؛ كثــيرًا مــا شعــرت أنهــم كــانوا يخشــون أن أزعجهــم في
أحزانهــم، وأنــني لا أســتطيع فهــم ألمهــم وقلقهــم وحيرتهــم وعجزهــم بســبب عيــشي خــا البلاد. أي
يـن – الألم الـذي كـان، في النهايـة، يُلحـق إيحـاء بـأن العيـش في البلـد قـد خـدّرهم عـن الشعـور بـألم الآخر
بهــم باســمهم – لم ينتــج عنــه ســوى جــدار مــن الصــمت، أو الانكفــاء علــى أنفســهم، أو تغيــير سريــع

للموضوع.

كان الانطباع الذي خرجتُ به ثابتًا: لا مكان في قلوبنا، ولا مكان في أفكارنا، ولا نريد أن نتحدث أو أن
نظهـر مـا يفعلـه جنودنـا وأبناؤنـا وأحفادنـا وإخواننـا وأخواتنـا الآن في غـزة. يجـب أن نركـز علـى أنفسـنا،

وعلى صدمتنا وخوفنا وغضبنا.

في مقابلــة أجُريــت في  آذار/مــارس ؛ عــبرّ الكــاتب والمـُـزا والعــالم زئيــف ســميلانسكي عــن هــذا
كثر الشعور بالذات بطريقة وجدتها صادمة، تحديدًا لأنها صادرة عنه. أنا أعرف سميلانسكي منذ أ
مــن نصــف قــرن، وهــو ابــن الكــاتب الإسرائيلــي الشهــير س. يزهــار الــذي كــانت روايتــه “خربــة خيزه”
الصادرة عام  أول نص في الأدب الإسرائيلي يواجه ظلم النكبة، أي طرد  ألف فلسطيني
مما أصبح دولة “إسرائيل” عام . وفي حديثه عن ابنه، أوفر، الذي يعيش في بروكسل، علّق

سميلانسكي:

“يقول أوفر إن كل طفل بالنسبة له هو طفل، بغض النظر عما إذا كان في غزة أو هنا. أنا لا أشعر
كثر أهمية بالنسبة لي. هناك كارثة إنسانية مروعة هناك، أتفهم ذلك، لكن قلبي مثله. أطفالنا هنا أ
مســدود وممتلــئ بأطفالنــا ورهائننــا… لا يوجــد مكــان في قلــبي لأطفــال غــزة، مهمــا كــان الأمــر صادمًــا

ومرعبًا، ورغم أنني أعرف أن الحرب ليست الحل.

كتوبر] … أنا أستمع إلى ماعوز إينون الذي فقد والديه [اللذين قتلتهما حماس في  تشرين الأول/أ
والذي يتحدث بشكل جميل ومقنع عن الحاجة إلى النظر إلى الأمام، وأننا بحاجة إلى جلب الأمل
والرغبة في السلام، لأن الحروب لن تحقق أي شيء، وأنا أتفق معه. أتفق معه؛ ولكنني لا أستطيع أن
أجد القوة في قلبي، مع كل ميولي اليسارية وحبي للإنسانية، لا أستطيع… ليست حماس وحدها،
بل كل سكان غزة هم من يتفقون على أنه لا بأس بقتل الأطفال اليهود، وأن هذه قضية تستحق
العناء… مع ألمانيا كانت هناك مصالحة، ولكنهم اعتذروا ودفعوا تعويضات، فماذا [سيحدث] هنا؟
كتــوبر. نحــن أيضًــا فعلنــا أشيــاء فظيعــة، ولكــن لا شيء يقــترب ممــا حــدث هنــا في  تشريــن الأول/أ

سيكون من الضروري المصالحة ولكننا نحتاج إلى بعض المسافة”.

https://www.theguardian.com/world/2024/jan/18/shatila-refugee-camp-lebanon-generations-of-palestinians-lost-their-futures
https://www.theguardian.com/books/2011/mar/12/rereading-jacqueline-rose-khirbet-khizeh
https://www.theguardian.com/books/2011/mar/12/rereading-jacqueline-rose-khirbet-khizeh


يــة والليبراليــة الذيــن كــان هــذا شعــورًا سائــدًا بين العديــد مــن الأصــدقاء والمعــارف ذوي الميــول اليسار
تحـــدثت معهـــم في “إسرائيـــل”، وكـــان بـــالطبع مختلفًـــا تمامًـــا عمـــا يقـــوله السياســـيون اليمينيـــون
كتـوبر. فالعديـد مـن أصـدقائي يـدركون ظلـم الاحتلال؛ والشخصـيات الإعلاميـة منـذ  تشريـن الأول/أ
وكمـا قـال سـميلانسكي: “إنهـم يعترفـون بحبهـم للإنسانيـة”، ولكـن في هـذه اللحظـة، وفي ظـل هـذه

الظروف، ليس هذا ما يركزون عليه.

بدلاً من ذلك؛ يشعرون أنه في الصراع بين العدالة والوجود، يجب أن ينتصر الوجود، وفي الصراع بين
قضيــة عادلــة وأخــرى – قضيــة الإسرائيليين وقضيــة الفلســطينيين – يجــب أن تنتصر قضيتنــا نحــن،
مهما كان الثمن. بالنسبة لأولئك الذين يشككون في هذا الخيار الصا؛ يتم تقديم الهولوكوست

كبديل، مهما كان غير ذي صلة باللحظة الراهنة.

كتوبر، فجذوره أعمق بكثير. لم يظهر هذا الشعور فجأة في  تشرين الأول/أ

في  نيسان/أبريل ؛ ألقى موشيه ديان، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي آنذاك، خطابًا قصيرًا
سيصبح واحدًا من أشهر الخطابات في تاريخ “إسرائيل”؛ حيث كان يخاطب المشيعين في جنازة روعي
روتــبرغ، ضابــط الأمــن الشــاب في كيبــوتس ناحــال عــوز الــذي تأســس حــديثًا، والــذي أنشــأه الجيــش
الإسرائيلـي في عـام  وأصـبح مجتمعًـا مـدنيًا بعـد عـامين، وكـان الكيبـوتس يقـع علـى بعـد بضـع

مئات الأمتار فقط من الحدود مع قطاع غزة، ويواجه حي الشجاعية الفلسطيني.

وكــان روتــبيرغ قــد قُتــل في اليــوم الســابق، وتــم جــر جثتــه عــبر الحــدود والتمثيــل بجثتــه، قبــل أن تتــم
إعادتهــا إلى أيــدي الإسرائيليين بمساعــدة الأمــم المتحــدة، ولقــد أصــبح خطــاب ديــان تصريحًــا أيقونيًــا
يســتخدمه اليمين واليســار الســياسي حــتى يومنــا هــذا: “قُتــل روعــي صــباح أمــس. مبهــورًا بهــدوء
الصباح؛ لم يرَ أولئك الذين كانوا ينتظرونه في كمين على حافة الثلم. دعونا لا نلقي بالاتهامات على
القتلة اليوم؛ لماذا نلومهم على كراهيتهم الملتهبة لنا؟ إنهم يسكنون منذ ثماني سنوات في مخيمات
اللاجئين في غــزة، وقــد حوّلنــا أمــام أعينهــم الأرض والقــرى الــتي ســكنوها هــم وأجــدادهم إلى ملكنــا

الخاص.

لا ينبغي لنا أن نطلب دم رُوعي من العرب في غزة بل من أنفسنا. فكيف أغمضنا أعيننا ولم نواجه
مصيرنا بصراحة، ولم نواجه مهمة جيلنا بكل قسوتها؟ هل نسينا أن هذه المجموعة من الفتيان التي
كتافها بوابات غزة الثقيلة، التي تحتشد على جانبها الآخر مئات تسكن في ناحال عوز تحمل على أ

الآلاف من العيون والأيدي التي تترقب لحظة ضعفنا لتتمكن من تمزيقنا – هل نسينا ذلك؟

نحن جيل الاستيطان، فبدون الخوذة الفولاذية وفوهة المدفع لن نستطيع أن نز شجرة ونبني
بيتًــا. لــن يكــون لأطفالنــا حيــاة إذا لم نحفــر الملاجــئ، وبــدون الأسلاك الشائكــة والمــدافع الرشاشــة لــن
نستطيع تعبيد الطرق وحفر آبار المياه. الملايين من اليهود الذين أبُيدوا لأنهم لا يملكون أرضًا يطلون
علينا من رماد التاريخ الإسرائيلي ويأمروننا بالاستيطان وإحياء أرض لشعبنا. ولكن وراء ثلم الحدود؛
ينهــض محيــط مــن الحقــد والرغبــة في الانتقــام، ينتظــر اللحظــة الــتي ســيخفف فيهــا الهــدوء مــن

استعدادنا، لليوم الذي نستجيب فيه لسفراء النفاق المتآمرين الذين يدعوننا إلى إلقاء السلاح…



دعونا لا نتوانى عن رؤية الكراهة التي تصاحب وتملأ حياة مئات الألوف من العرب الذين يسكنون
حولنا وينتظرون اللحظة التي يستطيعون فيها أن يمدوا أيديهم إلى دمائنا. دعونا لا نغض أبصارنا
لئلا تضعف أيدينا. هذا هو قدر جيلنا. هذا هو خيار حياتنا؛ أن نكون مستعدين ومسلحين وأقوياء

وصلبين، لأنه إذا سقط السيف من قبضة أيدينا، فإن حياتنا ستُقطع”.

في اليــوم التــالي؛ ســجل دايــان خطــابه للإذاعــة الإسرائيليــة. لكــن شيئًــا مــا كــان مفقــودًا. فقــد اختفــت
الإشارة إلى اللاجئين الذين كانوا يشاهدون اليهود وهم يزرعون الأراضي التي طُردوا منها، والذين لا
ينبغي لومهم على كرههم لمن طردهم. على الرغم من أنه نطق بهذه الأبيات في الجنازة وكتبها بعد

ذلك، إلا أن دايان اختار حذفها من النسخة المسجلة.

هــو أيضًــا كــان يعــرف هــذه الأرض قبــل عــام ، وتــذكر القــرى والبلــدات الفلســطينية الــتي تــم
تدميرها لإفساح المجال للمستوطنين اليهود. كان يتفهم بوضوح غضب اللاجئين عبر السياج، لكنه
آمـن أيضًـا إيمانًـا راسـخًا بـالحق والحاجـة الملحـة للاسـتيطان اليهـودي وإقامـة الدولـة اليهوديـة. ففـي
الصراع بين التصـدي للظلـم والاسـتيلاء علـى الأرض، اختـار جـانبه، مـدركًا أن ذلـك يحكـم علـى شعبـه

بالاعتماد على البندقية إلى الأبد.

كــان ديــان يعــرف جيــدًا أيضًــا مــا يمكــن أن يقبلــه الجمهــور الإسرائيلــي، وبســبب ازدواجيتــه حــول أيــن
ــاريخ، انتهــى الأمــر ــة للت ــة والمأساوي ــه الحتمي يكمــن الذنــب والمســؤولية عــن الظلــم والعنــف، ونظرت

بالنسختين من خطابه إلى جذب توجهات سياسية مختلفة إلى حد كبير.

 ير الدفاع الإسرائيلي آنذاك، مع هنري كيسنجر، مستشار الأمن القومي الأمريكي، عام موشيه ديان، وز

وبعـد عقـود مـن الزمـن، وبعـد حـروب أخـرى كثـيرة وأنهـار مـن الـدماء، عنـون دايـان كتـابه الأخـير “هـل
يُلتهــم الســيف إلى الأبــد؟ ونُــشر الكتــاب في عــام ، وتنــاول فيــه بالتفصــيل دوره في التوصــل إلى
اتفاقية سلام مع مصر قبل ذلك بعامين. وكان قد عرف أخيرًا حقيقة الجزء الثاني من الآية التوراتية

 الآْخِرَةِ”.
ِ

التي أخذ منها عنوان الكتاب: “ألََسْتَ تَعْلَمُ أنَهَا مَرَارَةٌ في

لكن في خطابه الذي ألقاه عام ، بإشاراته إلى حمل أبواب غزة الثقيلة وانتظار الفلسطينيين
للحظة ضعف، كان دايان يلمح إلى قصة شمشون التوراتية. وكما يتذكر مستمعوه، كان شمشون
يارة البغايا في غزة، وكان الإسرائيلي، الذي كان يستمد قوته الخارقة من شعره الطويل، معتادًا على ز
الفلسـطينيون الذيـن كـانوا يعتبرونـه عـدوهم اللـدود يأملـون أن ينصـبوا لـه كمينًـا علـى أبـواب المدينـة

الموصدة.

لكــن شمشــون رفــع ببساطــة البوابــات علــى كتفيــه وســار حــراً طليقــاً ولم يتمكــن الفلســطينيون مــن
القبض عليه وسجنه إلا عندما خدعته عشيقته دليلة وقطعت شعره، مما جعله عاجزًا عن الحركة
بفقء عينيه (كما يُزعم أن الغزاويين الذين شوهوا روعي فعلوا ذلك أيضًا). ولكن في عمل شجاع
أخير من أعمال الشجاعة، وبينما كان آسروه يهزأون به، يدعو شمشون الله مستغيثًا به، ويستولي

https://biblehub.com/2_samuel/2-26.htm
https://www.britannica.com/biography/Samson


على أعمدة الهيكل الذي كان قد اقتيد إليه، ويهدمه على الجموع المرحة المحيطة به، وينادي “دعوني
أموت مع الفلسطينيين!”.

إن بوابات غزة تلك راسخة في المخيلة الإسرائيلية الصهيونية، وهي رمز للفصل بيننا وبين “البرابرة”.
كد ديان أن “الشوق إلى السلام سدّ أذنيه، ولم يسمع صوت القتل الذي كان أما في حالة روعي فقد أ

يتربص به. كانت أبواب غزة أثقلت كاهله وأسقطته”.

كتــــوبر ؛ خــــاطب الرئيــــس يتســــحاق هرتســــوغ الجمهــــور الإسرائيلــــي، في  تشريــــن الأول/أ
مستشهدًا بالسطر الأخير من خطاب دايان: “هذا هو مصير جيلنا. هذا هو خيار حياتنا – أن نكون
مســتعدين ومســلحين وأقويــاء وصــلبين. لأنــه إذا ســقط الســيف مــن قبضــة أيــدينا، فــإن حياتنــا

ستُقطع”.

 عامًــا علــى مقتــل روعــي في اليــوم الســابق، قتــل مقــاتلو حمــاس  في اليــوم الســابق؛ بعــد مــرور
شخصًا من سكان كيبوتس ناحال عوز واحتجزوا ثمانية رهائن. ومنذ الاجتياح الإسرائيلي الانتقامي
, لغــزة، تــم إفــراغ حــي الشجاعيــة الفلســطيني المــواجه للكيبــوتس الــذي كــان يعيــش فيــه

شخص من سكانه وتحول إلى كومة كبيرة من الأنقاض.

واحدة من المحاولات الأدبية النادرة التي تكشف المنطق القاتم لحروب “إسرائيل” هي قصيدة عناد
إلــدان الاســتثنائية الــتي كتبهــا عــام  بعنــوان “شمشــون يمــزق ثيــابه” والــتي يحطــم فيهــا هــذا
البطل العبري القديم طريقه إلى غزة ويخ منها ولا يترك وراءه سوى الخراب. ويتحوّل شمشون
البطل، والنبي، وقاهر عدو الأمة الأبدي إلى ملاك الموت، وهو الموت الذي، كما نتذكر، ينتهي به الأمر

إلى جلبه على نفسه أيضًا في عمل انتحاري كبير ظل يتردد صداه عبر الأجيال حتى يومنا هذا:

عندما ذهبتُ

إلى غزة التقيتُ

خ شمشون وهو يمزق ثيابه

وعلى وجهه المخدوش سالت الأنهار

وانحنت البيوت لتسمح له بالمرور

ليمر

واقتلعت آلامه الأشجار من جذورها وعلق في

الجذور المتشابكة

في الجذور كانت خيوط من



شعره

كان رأسه يلمع مثل جمجمة مصنوعة من الصخر

وخطواته المتعثرة مزقت دموعي

مشى شمشون يجر شمسًا مرهقة

حطم زجاج النوافذ والسلاسل في بحر غزة

غرقتُ سمعتُ كيف

كان أنين الأرض تحت خطواته

كيف شق أحشاءها

صرير حذاء شمشون عندما كان يمشي.

ولـد إلـدان في بولنـدا في عـام  باسـم أفراهـام بليـبرغ، وجـاء إلى فلسـطين في طفـولته، وقاتـل في
حرب ، وفي عام  انتقل إلى كيبوتس بئيري، على بعد حوالي  كيلومترات من قطاع غزة.
كتوبر ، نجا إلدان البالغ من العمر  عامًا وزوجته من المذبحة التي راح في  تشرين الأول/أ
ضحيتهـا نحـو مئـة مـن سـكان الكيبـوتس، عنـدما دخـل المسـلحون الذيـن دخلـوا إلى منزلهـم دون أن

يلقوا حتفهم.

كتوبر، وفي أعقاب نجاة هذا الشاعر المغمور بأعجوبة من الموت، انتشر بعد السابع من تشرين الأول/أ
عمــل مختلــف لــه علــى وسائــل الإعلام الإسرائيليــة علــى نطــاق واســع. إذ بــدا كمــا لــو أن إلــدان، وهــو
مــؤ قــديم للحــزن والألم النــاجمين عــن القهــر والظلــم، قــد تنبــأ بالكارثــة الــتي حلــت بمنزلــه. في عــام
، كان قد نشر مجموعة من القصائد تحت عنوان “ساعة الفجر السادسة”، وكانت تلك هي
الساعـة الـتي بـدأ فيهـا هجـوم حمـاس. ويحتـوي الكتـاب علـى قصـيدة مروّعـة بعنـوان “علـى جـدران

بئيري”، ناعيًا وفاة ابنته بسبب المرض (اسم الكيبوتس يعني بالعبرية “بئيري” أيضًا).

كتوبر، تبدو القصيدة بشكل مخيف وكأنها تتنبأ بالدمار وتنقل في أعقاب السابع من تشرين الأول/أ
رؤيــة معينــة للصــهيونية، باعتبارهــا نابعــة مــن كارثــة الشتــات واليــأس، حيــث تجلــب الأمــة إلى أرض

ملعونة يدفن فيها الأطفال من قبل آبائهم، ومع ذلك تحمل الأمل في فجر جديد ومفعم بالأمل:

على جدران بئيري كتبت قصتها

كلها البرد  تآ
ٍ
 وأعماق

ٍ
من أصول

عندما كانوا يقرأون ما كان يحدث في الألم وأنوارها



تهاوت في ضباب الليل وظلامه

وتولد عواءٌ من ضباب الليل وظلامه

دَعْوَةٌ، لأَن أوَْلاَدَهَا قَدْ سَقَطُوا وَبَابٌ مُغْلَقٌ

سُونَ الْوَحْشَةَ وَالْحُزْنَ ماءِ يَتَنَف لنِِعْمَةِ الس

مَنْ يُعَزي آباءً لا عزاءَ لهمْ، فلعنةٌ

نْ قَدَرْتَ
ِ
تَهْمِسُ فَلا نَدًى وَلا مَطَرٌ … فَلْتَبْكِ إ

شرَْاقُ
ِ
هُنَالكَِ زَمَانٌ يَضِج ظَلامُهُ … وَثَم فَجْرٌ وَإ

مثل رثاء ديان لروعي؛ على جدران بئيري تعني أشياء مختلفة لأناس مختلفين. هل نقرأها على أنها
رثاء لدمار كيبوتس جميل وبريء في الصحراء، أم أنها صرخة ألم على الثأر الدموي الذي لا ينتهي بين
شعبي هذه الأرض؟ لم يخبرنا الشاعر بمعناه، كما هي عادة الشعراء. فقد كتب هذه القصيدة منذ
سـنوات حـدادًا علـى ابنتـه الحبيبـة. لكـن بـالنظر إلى السـنوات العديـدة الـتي قضاهـا في عملـه الهـادئ
والــدقيق والجــا، لا يبــدو مــن الخيــالي أن نعتقــد أن القصــيدة كــانت دعــوة للمصالحــة والتعــايش،

وليس للمزيد من دورات سفك الدماء والانتقام.

وبينمـا تحـدث هـذه الحـرب؛ فلـديّ صـلة شخصـية بكيبـوتس بئـيري. فهـو المكـان الـذي ترعرعـت فيـه
يارة التوأم – أحفادي زوجة ابني، وكانت رحلتي إلى “إسرائيل” في شهر حزيران/يونيو في المقام الأول لز
– اللذيــن أنجبتهمــا إلى العــالم في كــانون الثاني/ينــاير . لكــن الكيبــوتس كــان مهجــورًا، وكــان ابــني
وزوجة ابني وأطفالهما قد انتقلوا إلى شقة شاغرة قريبة مع عائلة من الناجين – أقارب مقربين لا
يزال والدهم محتجزًا كرهينة – مما جعلهم مزيجًا لا يمكن تصوره من الحياة الجديدة والحزن الذي

لا عزاء له في منزل واحد.

بالإضافـة إلى رؤيـة العائلـة؛ جئـتُ إلى “إسرائيـل” أيضًـا لمقابلـة الأصـدقاء، فقـد كنـتُ آمـل أن أفهـم مـا
حدث في البلاد منذ بدء الحرب. لم تكن المحاضرة التي ألُغيت في جامعة بن غوريون على رأس جدول
أعمالي. ولكن بمجرد وصولي إلى قاعة المحاضرة في ذلك اليوم في منتصف شهر حزيران/يونيو، سرعان
مـا فهمـت أن هـذا الوضـع المتفجـر يمكـن أن يـوفر أيضًـا بعـض الأدلـة لفهـم عقليـة جيـل الشبـاب مـن

الطلاب والجنود.

بعد أن جلسنا وبدأنا في الحديث؛ اتضح لي أن الطلاب كانوا يريدون أن يُستمع إليهم، وأن لا أحد،
ــار وجــودي ومعرفتهــم ــا بالاســتماع إليهــم. أث ــان مهتمً ربمــا حــتى أســاتذتهم ومــديري جــامعتهم، ك
الغامضــة بانتقــادي للحــرب في نفوســهم الحاجــة إلى أن يشرحــوا لي، وربمــا لأنفســهم أيضًــا، مــا كــانوا

منخرطين فيه كجنود وكمواطنين.

قفــزت إحــدى الشابــات، الــتي عــادت مــؤخرًا مــن الخدمــة العســكرية الطويلــة في غــزة، علــى المنصــة



وتحــدثت بقــوة عــن الأصــدقاء الذيــن فقــدتهم وعــن الطبيعــة الشريــرة لحمــاس، وعــن حقيقــة أنهــا
ورفاقها كانوا يضحون بأنفسهم لضمان سلامة البلاد في المستقبل. بدأت بالبكاء في منتصف خطابها

وهي في حالة ذهول شديد.

ورفــض شــاب، كــان متماســكًا وفصــيحًا، اقتراحــي بــأن انتقــاد الســياسات الإسرائيليــة ليــس بــالضرورة
بدافع معاداة السامية، ثم انطلق في عرض موجز لتاريخ الصهيونية كرد فعل على معاداة السامية
ــار إنكــاره. وعلــى الرغــم مــن انزعــاجهم مــن آرائي وانفعــالهم بســبب وكمســار ســياسي لا يحــق للأغي
تجـاربهم الأخـيرة في غـزة، إلا أن الآراء الـتي عـبر عنهـا الطلاب لم تكـن اسـتثنائية بـأي حـال مـن الأحـوال،

كبر بكثير من الرأي العام في “إسرائيل”. فقد عكسوا قطاعات أ

مع العلم أنني كنت قد حذرت في السابق من الإبادة الجماعية، كان الطلاب حريصين بشكل خاص
على أن يظهروا لي أنهم إنسانيون، وأنهم ليسوا قتلة. لم يكن لديهم شك في أن الجيش الإسرائيلي
كـــان في الواقـــع الجيـــش الأكـــثر أخلاقيـــة في العـــالم، لكنهـــم كـــانوا مقتنعين أيضًـــا أن أي ضرر لحـــق
بالأشخاص والمباني في غزة كان مبررًا تمامًا، وأن كل ذلك كان خطأ حماس التي تستخدمهم كدروع

بشرية.

لقد أروني صورًا على هواتفهم لإثبات أنهم تصرفوا بشكل مثير للإعجاب تجاه الأطفال، وأنكروا وجود
أي جوع في غزة، وأصروا على أن التدمير المنهجي للمدارس والجامعات والمستشفيات والمباني العامة
يًا ومبررًا، كما اعتبروا أي انتقاد للسياسات الإسرائيلية من قبل والمساكن والبنية التحتية كان ضرور

الدول الأخرى والأمم المتحدة مجرد معاداة للسامية.

وعلى عكس غالبية الإسرائيليين؛ رأى هؤلاء الشباب الدمار الذي لحق بغزة بأم أعينهم، وبدا لي أنهم
لم يستوعبوا فقط وجهة نظر معينة أصبحت شائعة في “إسرائيل” – وهي أن تدمير غزة في حد ذاته
كتوبر – بل طوروا أيضًا طريقة تفكير كنتُ قد لاحظتها كان ردًا مشروعًا على أحداث  تشرين الأول/أ
منذ سنوات عديدة عند دراسة سلوك جنود الجيش الألماني في الحرب العالمية الثانية ونظرتهم للعالم

ونظرتهم لأنفسهم.

فبعــد أن اســتبطأوا وجهــات نظــر معينــة عــن العــدو – البلاشفــة باعتبــارهم أقــل شأنًــا، وحمــاس
باعتبارهم حيوانات بشرية – وعن عموم السكان باعتبارهم أقل من البشر ولا يستحقون حقوقًا،
يميل الجنود الذين يراقبون الفظائع أو يرتكبونها إلى نسبها ليس إلى جيشهم أو إلى أنفسهم، بل إلى

العدو.

كيــد خطــأ العــدو. إذا نفــذت هــل قُتــل آلاف الأطفــال؟ إنــه خطــأ العــدو. هــل قُتــل أطفالنــا؟ هــذا بالتأ
حماس مذبحة في كيبوتس فهم نازيون، وإذا أسقطنا قنابل تزن  رطل على ملاجئ اللاجئين
وقتلنا مئات المدنيين، فهذا خطأ حماس لاختبائها بالقرب من هذه الملاجئ. بعد ما فعلوه بنا؛ ليس
لــدينا خيــار ســوى اســتئصالهم، وبعــد مــا فعلنــاه بهــم، يمكننــا فقــط تخيــل مــا ســيفعلونه بنــا إذا لم

ندمرهم؛ ببساطة ليس لدينا خيار آخر.

https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2024/jan/30/how-war-destroyed-gazas-neighbourhoods-visual-investigation


في منتصف تموز/يوليو ؛ بعد أسابيع فقط من إطلاق ألمانيا ما أعلنه هتلر بأنها “حرب إبادة”
ضد الاتحاد السوفيتي، كتب ضابط صف ألماني من الجبهة الشرقية إلى منزله:

يدين الشعب الألماني بدين كبير لفوهررنا، لأنه لو جاء هؤلاء الوحوش الذين هم أعداؤنا هنا إلى ألمانيا،
لحــدثت مثــل هــذه الجرائــم الــتي لم يشهــد العــالم مثلهــا مــن قبــل… مــا رأينــاه… يصــل إلى حــد مــا لا
يـة] وينظـر إلى الصـور، فـإن ذلـك ليـس يصـدق… وعنـدما يقـرأ المـرء صـحيفة ديـر شتـورمر [صـحيفة ناز

سوى توضيح ضعيف لما نراه هنا والجرائم التي ارتكبها اليهود هنا.

ويرســـم منشـــور دعـــائي للجيـــش صـــدر في حزيران/يونيـــو  صـــورة كابوســـية مماثلـــة للضبـــاط
السياسيين في الجيش الأحمر، وسرعان ما اعتبرها الكثير من الجنود انعكاسًا للواقع:

كل من نظر إلى وجه المفوض الأحمر يعرف كيف يبدو البلاشفة. هنا ليست هناك حاجة للتعبيرات
يــة. ســنقوم بإهانــة الحيوانــات إذا وصــفنا هــؤلاء الرجــال الذيــن معظمهــم مــن اليهــود بأنهــم النظر
وحــوش. إنهــم تجســيد للحقــد الشيطــاني والمجنــون علــى الإنسانيــة النبيلــة بأسرهــا… [إنهــم] كــانوا

سيضعون نهاية لكل حياة ذات معنى، لو لم يتم سد هذا الثوران في اللحظة الأخيرة.

 تموز/يوليو  رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يزور رفح في قطاع غزة في

ير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت: “نحن نحارب حيوانات وبعد يومين من هجوم حماس؛ أعلن وز
بشرية، ويجب أن نتصرف على هذا الأساس”، وأضاف لاحقًا أن إسرائيل “ستفكك الأحياء واحدًا

كد رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت: “نحن نحارب النازيين”. تلو الآخر في غزة”. وأ

وحضّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الإسرائيليين على “تذكر ما فعله العماليق بكم”، في إشارة إلى
الدعوة التوراتية لإبادة العماليق “رجالاً ونساءً وأطفالاً ورضّعاً”، وقال في مقابلة إذاعية عن حماس:

“أنا لا أسميهم حيوانات بشرية لأن ذلك سيكون إهانة للحيوانات”.

وكتـب نـائب رئيـس الكنيسـت نسـيم فـاتوري علـى موقـع “إكـس” أن هـدف إسرائيـل يجـب أن يكـون
يــون الإسرائيلــي: “لا يوجــد أنــاس غــير “محــو قطــاع غــزة مــن علــى وجــه الأرض”. وقــال علــى التلفز
متــورطين… يجــب أن نذهــب إلى هنــاك ونقتــل، ونقتــل، ونقتــل، ونقتــل. يجــب أن نقتلهــم قبــل أن

يقتلونا”.

يــر الماليــة بتســلئيل ســموتريتش في خطــاب لــه: “يجــب أن يكتمــل العمــل… التــدمير الكامــل. كــد وز وأ
يــر الزراعــة والرئيــس الســابق لجهــاز امحــوا ذكــر العمــاليق مــن تحــت الســماء”. وتحــدث آفي ديخــتر، وز

المخابرات الداخلية “الشاباك”، عن “طمس ذكرى نكبة غزة”.

وقد منح الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ شهادة تكريم لأحد قدامى المحاربين الإسرائيليين البالغ من
العمـر  عامًـا، والـذي حثهـم في خطـابه التحفيزي لقـوات الجيـش الإسرائيلـي الـتي تسـتعد لاجتيـاح
غــزة علــى “محــو ذاكرتهــم وعــائلاتهم وأمهــاتهم وأطفــالهم” وعلــى “تقــديم مثــال رائــع لأجيــال مــن
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الجنود”.

لا عجــب في وجــود عــدد لا يحصى مــن المنشــورات علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي لجنــود الجيــش
الإسرائيلـي في غـزة الـتي تـدعو إلى “قتـل العـرب” و”حـرق أمهـاتهم” و”تسويـة غـزة بـالأرض”، ولم يتـم

اتخاذ أي إجراء تأديبي معروف من قبل قادتهم.

كمله والشعور بأنه مبرر تمامًا هذا هو منطق العنف اللامتناهي؛ منطق يسمح للمرء بتدمير شعب بأ
للقيام بذلك. إنه منطق الضحية – يجب علينا أن نقتلهم قبل أن يقتلونا، كما فعلوا من قبل – ولا
كثر من الشعور المبرر بالضحية. انظروا إلى ما حدث لنا في عام ، كما قال شيء يقوي العنف أ
الجنود الألمان في عام ، مذكرين بأسطورة “الطعنة في الظهر” الدعائية التي عزت هزيمة ألمانيا

الكارثية في الحرب العالمية الأولى إلى الخيانة اليهودية والشيوعية.

انظروا إلى ما حدث لنا في الهولوكوست، عندما وثقنا أن الآخرين سيأتون لنجدتنا، كما يقول جنود
الجيش الإسرائيلي في عام ، وبالتالي منحوا أنفسهم ترخيصًا للتدمير العشوائي بناءً على مقارنة

زائفة بين حماس والنازيين.

كان الشباب والشابات الذين تحدثت معهم في ذلك اليوم ممتلئين بالغضب، ليس ضدي – فقد
هدأوا قليلاً عندما ذكرتُ خدمتي العسكرية – ولكن لأنهم، على ما أعتقد، شعروا بالخيانة من قبل
كثر من اللازم، ومن قبل كبار كل من حولهم. خيانة من قبل وسائل الإعلام التي اعتبروها ناقدة أ
كـثر مـن اللازم تجـاه الفلسـطينيين، ومـن قبـل السياسـيين القـادة الذيـن اعتقـدوا أنهـم متسـاهلون أ
كتوبر، ومن قبل عجز الجيش الإسرائيلي عن تحقيق الذين فشلوا في منع مهزلة  تشرين الأول/أ
“النصر الكامــل”، ومــن قبــل المثقفين واليســاريين الذيــن انتقــدوهم بشكــل غــير عــادل، ومــن قبــل
ــة بالسرعــة الكافيــة، ومــن قبــل جميــع السياســيين ــة لعــدم تقــديمها ذخــائر كافي الحكومــة الأمريكي
الأوروبيين المنــافقين والطلاب المعــادين للساميــة الذيــن يحتجــون علــى أفعــالهم في غــزة. بــدا عليهــم
الخــوف وعــدم الأمــان والارتبــاك، ومــن المرجــح أن بعضهــم كــان يعــاني أيضًــا مــن اضطــراب مــا بعــد

الصدمة.

أخبرتهـم بقصـة كيـف اسـتولى النـازيون في عـام  علـى اتحـاد الطلاب الألمـان بشكـل ديمقراطـي.
وشعر الطلاب في ذلك الوقت بالخيانة بسبب خسارة الحرب العالمية الأولى، وضياع الفرص بسبب
الأزمـة الاقتصاديـة، وفقـدان الأرض والهيبـة في أعقـاب معاهـدة السلام المهينـة في فرسـاي، وأرادوا أن

يجعلوا ألمانيا عظيمة مرة أخرى، وبدا أن هتلر قادر على تحقيق هذا الوعد.

تـم التخلـص مـن أعـداء ألمانيـا الـداخليين، وازدهـر اقتصادهـا، وخشتهـا الأمـم الأخـرى مـرة أخـرى، ثـم
خـاضت الحـرب وغـزت أوروبـا وقتلـت الملايين مـن النـاس. وأخـيرًا؛ دُمـرت البلاد تمامًـا. لقـد تسـاءلت
 عمـا إذا كـان الطلاب الألمـان القلائـل الذيـن نجـوا مـن تلـك السـنوات الخمـس عـشرة قـد

ٍ
بصـوت عـال

ية، ولكني لا أعتقد أن الشباب والشابات في جامعة بن ندموا على قرارهم في عام  بدعم الناز
غوريون قد فهموا الآثار المترتبة على ما قلته لهم.



كـثر عدوانيـة. يبـدو أن هـذا كـان الطلاب مخيفين ومرعـوبين في نفـس الـوقت، وقـد جعلهـم خـوفهم أ
المســتوى مــن التهديــد، بالإضافــة إلى درجــة مــن التــداخل في الــرأي، قــد ولّــد الخــوف والتذلــل لــدى

ييهم الذين أظهروا ترددًا كبيرًا في تأديبهم بأي شكل من الأشكال. رؤسائهم وأساتذتهم وإدار

في الــوقت نفســه؛ كــانت مجموعــة مــن النقــاد الإعلاميين والسياســيين يهللــون لملائكــة الــدمار هــؤلاء،
ويصـفونهم بالأبطـال قبـل لحظـة واحـدة فقـط مـن دفنهـم تحـت الـتراب وإدارة ظهـورهم لعـائلاتهم
المكلومة. يُقال للعائلات إن الجنود الذين سقطوا ماتوا من أجل قضية نبيلة، ولكن لا أحد يخصص
الوقت الكافي لتوضيح ماهية تلك القضية في الواقع بخلاف مجرد البقاء على قيد الحياة من خلال

المزيد من العنف.

وهكـذا، شعـرتُ بـالأسف أيضًـا علـى هـؤلاء الطلاب الذيـن لم يكونـوا علـى درايـة بكيفيـة التلاعـب بهـم،
لكنني غادرتُ ذلك الاجتماع وأنا مليء بالخوف والتشاؤم.

وبينمــا كنــتُ عائــدًا إلى الولايــات المتحــدة في نهايــة شهــر حزيران/يونيــو؛ تأملــتُ في تجــاربي خلال هذيــن
الأسبوعين الفوضويين والمثيرين للقلق، فقد كنت مدركًا لعلاقتي العميقة بالبلد الذي غادرته؛ حيث
لا يتعلــق الأمــر فقــط بعلاقــتي بعــائلتي وأصــدقائي الإسرائيليين، بــل أيضًــا بــالمضمون الخــاص بالثقافــة
والمجتمع الإسرائيلي الذي يتميز بعدم التباعد أو الاحترام. يمكن أن يكون هذا الأمر مبهجًا وكاشفًا؛ إذ
يبًا في محادثات مكثفة، بل وحميمية مع الآخرين في يمكن للمرء أن يجد نفسه في لحظة واحدة تقر

الشا، أو في مقهى، أو في حانة.

إلا أن هـذا الجـانب نفسـه مـن الحيـاة الإسرائيليـة يمكـن أن يكـون محبطًـا إلى مـا لا نهايـة، نظـرًا لقلـة
احـترام المجـاملات الاجتماعيـة. هنـاك مـا يشبـه عبـادة الصـدق والالتزام بـالتعبير عمـا يـدور في ذهنـك،

بغض النظر عمن تتحدث إليه أو مدى الإساءة التي قد تسببها.

هذا التوقع المشترك يخلق إحساسًا بالتضامن وبالخطوط التي لا يمكن تجاوزها. عندما تكون معنا،
فنحن جميعًا عائلة واحدة، أما إذا انقلبتَ ضدنا أو كنتُ على الجانب الآخر من الانقسام الوطني،

فأنت منبوذ ويمكنك أن تتوقع منا أن نلاحقك.

ربمــا كــان هــذا أيضًــا هــو الســبب الــذي جعلــني هــذه المــرة، وللمــرة الأولى، متخوفًــا مــن الذهــاب إلى
“إسرائيل”، ولماذا كان جزء مني سعيدًا بالمغادرة. كانت البلاد قد تغيرت بطرق ظاهرة وخفية في آن

واحد، طرق ربما كانت ستقيم حاجزًا بيني، كمراقب من الخا، وبين من ظلوا جزءًا عضويًا منها.

لكن جزءًا آخر من تخوفي كان يتعلق بحقيقة أن رؤيتي لما يحدث في غزة قد تغيرت. ففي  تشرين
الثاني/نوفمبر ، كتبتُ في صحيفة نيويورك تايمز: “بصفتي مؤرخًا للإبادة الجماعية، أعتقد أنه لا
يوجـد دليـل علـى أن الإبـادة الجماعيـة تحـدث الآن في غـزة، علـى الرغـم مـن أنـه مـن المحتمـل جـدًا أن
جرائم الحرب، بل وحتى الجرائم ضد الإنسانية، تحدث. […] نحن نعلم من التاريخ أنه من الأهمية
بمكان التحذير من احتمال حدوث إبادة جماعية قبل وقوعها، بدلاً من إدانتها متأخرًا بعد وقوعها.

أعتقد أنه لا يزال لدينا ذلك الوقت”.



لم أعد أؤمن بذلك. بحلول الوقت الذي سافرتُ فيه إلى “إسرائيل”، كنتُ قد أصبحتُ مقتنعًا بأنه لم
يعد من الممكن إنكار أن “إسرائيل” متورطة في جرائم حرب ممنهجة وجرائم ضد الإنسانية وأعمال
. أيار/مايو  إبادة جماعية على الأقل منذ الهجوم الذي شنه الجيش الإسرائيلي على رفح في
لم يقتصر الأمــر علــى أن هــذا الهجــوم علــى آخــر تجمــع لســكان غــزة – ومعظمهــم ســبق أن شردهــم
الجيش الإسرائيلي عدة مرات، والذي دفعهم الآن مرة أخرى إلى ما يسمى بالمنطقة الآمنة – أظهر

تجاهلاً تامًا لأي معايير إنسانية.

كما أنها أشارت بوضوح إلى أن الهدف النهائي لهذه العملية برمتها منذ البداية هو جعل قطاع غزة
كملــه غــير صالــح للســكن، وإضعــاف ســكانه إلى درجــة تجعلهــم إمــا أن ينقرضــوا أو يبحثــوا عــن كــل بأ
الخيـارات الممكنـة للفـرار مـن القطـاع. وبعبـارة أخـرى؛ فـإن الخطـاب الـذي أطلقـه القـادة الإسرائيليـون
كتوبر قد تُرجم الآن إلى واقع؛ أي أن “إسرائيل” كانت تتصرف “بقصد التدمير منذ  تشرين الأول/أ
يــق القتــل أو التســبب في ضرر جســيم أو الكلــي أو الجــزئي” للســكان الفلســطينيين في غــزة “عــن طر
فرض ظروف معيشية تهدف إلى تدميرهم” كما تنص اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية لعام

.

هــذه قضايــا لم أتمكــن مــن مناقشتهــا إلا مــع عــدد قليــل جــدًا مــن النشطــاء والبــاحثين والخــبراء في
القـانون الـدولي، وليـس مـن المسـتغرب أن يكـون مـن بين هـؤلاء النشطـاء مواطنـون فلسـطينيون في
إسرائيــل. وخــا هــذه الــدائرة المحــدودة، فــإن مثــل هــذه التصريحــات حــول عــدم شرعيــة الإجــراءات
الإسرائيلية في غزة هي تصريحات مرفوضة في “إسرائيل”. وحتى الغالبية العظمى من المحتجين ضد

الحكومة، أولئك الذين يدعون إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، لن يؤيدوها.

يارتي، وأنا أحاول وضع تجربتي هناك في سياق أوسع. فالواقع على الأرض مدمر منذ عودتي من ز
للغايــة، والمســتقبل يبــدو قاتمًــا للغايــة، لدرجــة أنــني ســمحتُ لنفسي بالانغمــاس في بعــض الحقــائق

التاريخية المضادة للواقع، والتعبير عن بعض التكهنات المتفائلة حول مستقبل مختلف.

أسأل نفسي، ماذا كان سيحدث لو أن دولة “إسرائيل” المنشأة حديثًا أوفت بالتزامها بسن دستور
يـة يسـتند إلى إعلان اسـتقلالها؟ ذلـك الإعلان نفسـه الـذي نـص علـى أن إسرائيـل “سـتقوم علـى الحر
والعـــدل والسلام كمـــا تـــوخى أنبيـــاء إسرائيـــل؛ وســـتضمن المســـاواة التامـــة في الحقـــوق الاجتماعيـــة
يــة الــدين والسياســية لجميــع ســكانها بغــض النظــر عــن الــدين أو العــرق أو الجنــس؛ وســتضمن حر
والضمـير واللغـة والتعليـم والثقافـة؛ وسـتحمي الأمـاكن المقدسـة لجميـع الأديـان؛ وسـتكون مخلصـة

لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة“.

مــا هــو التــأثير الــذي كــان ســيحدثه مثــل هــذا الدســتور علــى طبيعــة الدولــة؟ كيــف كــان مــن شأنــه أن
يــر اليهــود مــن مهانــة النفــي والتمييز يخفــف مــن تحــول الصــهيونية مــن أيديولوجيــة تســعى إلى تحر
ووضعهـم علـى قـدم المسـاواة مـع الأمـم الأخـرى في العـالم، إلى أيديولوجيـة دولـة قوميـة عرقيـة وقمـع

الآخرين والتوسع والفصل العنصري؟

خلال السـنوات القليلـة المفعمـة بالأمـل الـتي أعقبـت عمليـة أوسـلو للسلام، بـدأ النـاس في “إسرائيـل”

https://avalon.law.yale.edu/20th_century/unchart.asp


يتحــدثون عــن تحويلهــا إلى “دولــة لجميــع مواطنيهــا”، اليهــود والفلســطينيين علــى حــد ســواء. وقــد
وضع اغتيال رئيس الوزراء رابين عام  نهاية لهذا الحلم. هل سيكون بمقدور “إسرائيل” يومًا
ما أن تتخلى عن الجوانب العنيفة والإقصائية والعسكرية والعنصرية المتزايدة في رؤيتها كما يتبناها
الآن الكثــير مــن مواطنيهــا اليهــود؟ وهــل ســتتمكن يومًــا مــا مــن إعــادة تخيــل نفســها كمــا تصورهــا

مؤسسوها ببلاغة – كدولة قائمة على الحرية والعدالة والسلام؟

من الصعب الانغماس في مثل هذه التخيلات في الوقت الحالي. ولكن ربما بسبب الحضيض الذي
كــثر مــن ذلــك بكثــير الفلســطينيون، وبســبب مســار الــدمار يجــد الإسرائيليــون أنفســهم فيــه الآن، وأ
الإقليمــي الــذي وضعهــم فيــه قــادتهم، أدعــو الله أن ترتفــع الأصــوات البديلــة أخــيرًا، فعلــى حــد تعــبير

الشاعر إلدان: “ما من وقتٍ يخيّم فيه الظلام إلا وفيه فجر وإشراق”.

المصدر: الغارديان
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